6 و 1 000 ده | 0 
ُو الحسّن حُسين عِلمِي بَنْخَط العَرْمَوِيٌ الصُومَال 


عَاقَِةُ الظّلم في الدَّنْيَا والآخرة 
الخطبة الأول 
الحمد لله العليم القدير» مقلب الليل والنهار» عزيز لا يرام» وجبار لا يضام وقيوم لا ينام. 


بيده معاقد الزّ ومفاتيح الملك» ومقاليد كل شيءء فيؤتٍ الملك من يشاءء وينزع املك من يشاءء وير من 
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يشاء» ويّذل من يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


«إيا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقٌ ثُقَاتِهِ ولا توي إلا وأَنُْمْ مُسْلِمُونَ؟4 [آل عمران: .]١٠١7‏ 


و 31 
تسح و ٠.‏ 


«إيا أَيُّهَا لاس انَهُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا كبيرا 
وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقِيباك [النساء: .]١‏ 
هيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالْكمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبك: وَمَنْ بِطِع الله 


وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارّ فَوَْا عَظِيمَاك [الأحزاب: .]١ - 7١‏ 

ْدَق الحديث ككاث اللوه وك مذي هذون فيه وش الأثور لخدثافاء وكإة يذغة حتاذكلة 
وَكلَّ ضَّلاَلةٍ في النارٍ. 

أيها المؤمنون عبادً الله! 

- قد حرّم الله - سبحانه وتعالى- الظّلمَ على نفسه؛ وجعله أيضًا يما بين عباده؛ فَعَنْ أبي دَرّ رضي الله 
عنه قَالَّ: قَالَ رَسُول اللو صلى الله عليه وسلم: «قَالَ الله تَعَالَ: يا عِبَادِيء إِنْ حَيَمْتُ الظَلمَ عَلَى نَفْسِيء 
وَجَعَلنَهُ بِيِنَكُمْ حَتمّاء فلا تَظَالَمُوا7"©. 


' . رواه مسلم (يرقم: 91/9 ؟). 


عَاقَِةُ الظّلِم في الدَّنْيَا والآخرّة 


ال ل ا ا ا الله - 


صلى الله عليه وسلم -: «انَّقُوا الظُلم؛ إن الظلم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِه(0) 


عَنْ أَنّس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الظلّم تلانةٌ: مَظَلْمْ لا يَغْفُِهُ الل وَظَلَمٌ 
َعِْركُ وَظُلْمْ لا يَتْكُه فَأَمَا الظلم الَذِي لا يَعْفئهُ الله: فَالشّئْكُ قَالَ الل: [إِنَّ السْرِكَ لَطْلم عَظِيةٌ ). ونا 
للم الَّذِي يَعْفِرهُ: مَظَلُمْ العَادٍ أَنْفْسَهُمْ فِيمَا بَبِئَهُمْ وَيَيْنَ رَبمِعْ - عز وجل -. وأا الظَلْم الَذِي لا يركة 
مَظْلْمْ العِبَادٍ بُعْضَهُمْ سَهُمْ بَعْضَا حَىٌّ يَقْصُ بَعْضَّهُمْ مِنْ بَعْضٍ»7". 

من صور عذاب الظالمين في الدنيا: 

وللظالمين عذاب في الدنيا قبل الممات» وعذاب في الآخرة بعد الممات» فمن صور عذابهم في الدنيا: 

- إمهالحم ليزدادوا إِثا: 

عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ - رضي الله عنه - قَالَ: َال رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الله لَيَملِي 
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وقال تعالى: مإإنًا لي َم لِيَرْدَادُوا نا وَكَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4 [آل عمران: .]١78‏ 


- تعجيل العذاب لهم: 


' . رواه مسلم (برقم: 5178 5). 
". أخرجه أبو داود الطيالسي »)35١577(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 05) وصححه الألباني في صّحيح الجامع: (2951). وفي 
الصّحيحة: .])١9571(‏ 


" أعريحه البخارق (برقمة 41) ومسلم (رقية ورف 6). 


عَاقِبَةُ قِيَهُ الظّلم في ف الذنيا والآخرّة 


وَعَنْ أنّسء قَالَ: قَالٌ رَسُولَ الله تلِ: «بَابَانٍ مُعَجَلَانِ غم عَْفُوبَتَهُمَا في الدَنيًا: الْبَعَىْ وَالَعُقُوق)»07) 


وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَّ: : قَالَ نشول اللو صل الله عليه وسلم: ولك ده شي أَطِبعٌ الله فيه أَعْجاه 


نوَابَا مِنْ صِلَة الحم وَلَيْسَ شَئْخ 8 عِقَابًا مِنّ الْبَغْي وَقَطِيعَةٍ البّحم»7). 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ - رضي الله عنه - يَقُولٌ: قَالَ رَسُولٌ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: ا 


كنتجائاث لذ شك فيهنٌ: دَعْوَةُ الْمَظُلُوم 5و الْمْسَافِْنِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَّدِو004) 


' . أخرجه الحاكم ( (50؟١7)‏ مطولًا واللفظ له والبخاري في «الأدب المفرد» (855))» والخطيب في «الموضح» 4/١(‏ 5) باختلاف يسير» 
وانظر ص صّجيح الْجَامِع: )58١(‏ والصّحيكة:(١؟١١).‏ 


' . أخرجه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص: 57 )١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١55(‏ مختصراء والبيهقي (5154*١؟)‏ واللفظ 
له وانظر صّحيح الجامِع:(3891) والصّجِيحة: (917). 


' . أخرجه مسلم (برقم: 8 079؟). 
. رواه أحمد (برقم: 549؟١)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (برقم: )١١9‏ وف الصحيحة (برقم: 10177)» وضعف إسناده شعيب 


الأرناؤوط في تخريج المسند (برقم: 49 .)١١5‏ 


. أخرجه الترمذي (برقم: )١9٠8©‏ وأبو داود (برقم: )١97‏ وأحمد (برقم: )١5٠1١‏ وابن ماجه (برقم: 857*) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (برقم: )73١*5‏ وف الصحيحة (برقم: 095). 


عَاقَِةُ الظّلم في لديا والآخرة 
وَعَنْ خُرمَةَ بْنِ تَبتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 5 كول للد د على 1 #عليه وسلَّم -: «انَّقُوا دَعْوَةَ 
الْمَظُلُوم؛ فَإِعَا تَحْمَلْ عَلَى الْكَمَام» يَقُولُ الله جَكَ جلالة: وَعَِّقِ وَجَلَالِ لَأَنْصرَئكِ وَلَوْ بَعْدَ جين»27. 
- القصاص 


ومن صور العقوبة التي تحت بالظالم في الحياة الدنيا: القصاص» فقد جعل الله - تعالى - القصاص وسيلةً 
لأخذ الح من الظالم» حيث قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ التفين بالتنس وَالْعَينَ بالْعَيْنِ وَالْأنفَ 
ِالْأنفٍ نف وَالْأُدْنَ بِالْأذْنِ وَالسنٌ بالميّنٌ وَالجرُوحَ قِصّاصٌّ ء فَمَن تَصَّدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ له ومن ل يتَكُم با أَرَا 
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ل َأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُودَ4 [ [المائدة: 5 4]. 


- سوعء اخاقة 
قال تغالى: مِإيْمِيَتُ الله الَذِينَ آمَنوا بالقّولٍ التّابتِ في المتياة الدّنيا وف الآخرة وَيْضِكٌ الهُ الظَالِمينَ وَيَفعَل الله 
ما يَشاغُ» [إبراهيم: 7107]. 
وقال الله تعالى: وَل تَرى إِذِ الظَالِمونَ في غَمَراتِ الموتٍ وملائِكَةٌ باطو أيديهم أخرجوا أَنفْسَكُمْ اليو 
رون عَذاب الحونٍ بما كُنتم تقولونَ عَلَى اللّهِ غَيِرَ الحَقّ وَكُنشّم عن آياته تُستكبرون» [الأنعام: 33]. 
ذعتان امال 
قال تعالى - عن بني إسرائيل -: قَلَمًا نَسُوأ مَا ذُكْروأ بوه أَنْجبَنَا لَّذِينَ يَنَهَوْنَ عَنِ أَلسْوءِ وأَحَذْنا ألَّذِينَ 
طَلَمُوأ بداب يكيس ينا كاثوأ يفسْنُون) [الأعراف: 10]. 

.: . 


وقال الله تعالى - عن فرعون الظَّلَام -: «وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُُ فى لْأَرْضٍ عير لق وَظَنُوا َعم إلينَا لا 
يُرَجَعُونَ * فَأَحَذَنَاهُ وَجْنُودَهُ فَتَبَذْنَاهُمْ في اليم فَانظر كَيْف كَانَ عَاقِبَة قِبَهُ الظَّلِمِينَ 4 [القصص: 79 - .]1١٠‏ 


. أخرجه ابن حبان (برقم: 8175) وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (5885)» والطبراني (١17؟)‏ وانظر الصحيحة: (8655). 


عَاقَِةُ الظَّلم في الدَّنْيَا والآخرة 
وقال تعالى: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا إِذْ يرَوْنَ العَدّاب أَنَّ القُوةَ لله جَمِيعًا وَأنَّ الله شَدِيدُ العَذَابِ4 [البقرة: 
.]١".‏ 
وقال تعالى: مإمَمُطِعَ دَابِرْ القَوْم الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَالحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ؟» [الأنعام من الآية: ©4]. 
وقال تعالى: موَتِلُكَ القُرَى أَمْلَكْتَاهُمْ لا ظَلَمُواكه [الكهف من الآية: 55]. 
وقال تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْمَلَبٍ يَْمَلِبُوتَ؟4 [الشعراء من الآية: 1/0؟] . 
تلكم - عباد الله - سُنَّةٌ الله تعالى في الظالمين 
قال تعالى: مفَهَلٌ يَنْظْرُونَ إِلّا سْنّة سْنَّةَ الأولِينَ فَلَنْ بَجَدَ لِسْنَّةِ الله تَْدِيلًا وَلَنْ بجَدَ لِسْنّة الله تُوِيلًا) [فاطر 
64 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 
سه 0 
الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» اليّحمن البّحيمء مالك يوم الدين» ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما يع 
أنها المؤمنون عبادً الله! 
أهل البغي معذبون في قبورهم: 
قال تعالى: «إوَإِنَّ ِنَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ دُونَ ذَِكَ) [الطور: 417]. 


عَاقِيَةُ الظَلّم في الدَّنْيَا والآخرة 


ور 


- عَنْ قَمَادَ أن ابنَ عنّاسِ كان يَقُولُ: «إنَّ عَذَابِ الْمَيْرِ في الْقُرْآنِء م تلا (وَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ 
ذَلِكَ !». 

قال ابن جرير: «وَقَال آحَرُونَ: عَي بِذَلِكَ الجوع»07) 

جزاء الظالمين في الآخرة 

عذاب الظلمين في الآخرة أليم شديد: 

قال الله تعالى: نا الستبيل عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ لحي أُولَيِكَ َم عَذَابٌ 
ليه 4 [الشورى: 61م 

وقال تعالى: 99م قبل لِنَّذِينَ ظَلَمُوأ دُوقُواْ عَدَاب اخُلْدٍ هَل جَرَوَنَ إل ا كشُمْ تَكسِبون4 [يونس: 57]. 
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اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحب لنا قلوبًا لينة تخشع لذكرك وشكرك. 
اللهم إنا نسألك إِمان كاملاء ويقيناً صادقًاء وقلبًا خاشعًاء وعلمًا نافعاء وعملًا صَالًا مقبولًا. 


اللهُم صل عَلَى حُحَّدِ وَأرْوَاجهِ وَذرَيتِء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرأهِيم» وَبَارِكُ عَلَى ُحَيَدٍ وأَروَاجِهِ وَدرْييدِ كُمَا 
بَارَكَتَ عَلَى آل ابْرَاهِيمَ رك حميد تجيد. 


تفسير الطبري .)5١/505(‏ 


